


الحق - تبارك وتعالى - لعباده من لُطفه تعالى ورحمته , يعظكم ؛ 
لانه عزيز عليه أن يؤاخذكم بذنوبكم . 

وتذبيل الآية بهذا الشرط : ظإن كُشْم مُوْصينَ 469 [النور] حنة 
وإهاجة لجماعة المؤمنين ‏ لينتهوا عن مثل هذا الكلام ؛ ولا يقعوا فيه 
مرة أخرى , وكأنه تعالى يقول لهسم : إن عَدْكُم لمثل هذا فراجعوا 
إيمانكم ؛ لان إيمانكم ساعتها سيكون إيمانا ناقصا مشكركا فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه 
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يحون ٠٠‏ 409 [التور] الحب عمل قلبى . والكلام عمل لسانى , 
وترجمة عملية لما فى القلب , فالمعنى : الذين يحبون هذا ولى لم 
يتكلموا به ؛ لان لهذه المسالة مراحل تبدا بالحب وهو عمل القلب ؛ ثم 
التحدث . ثم السماع دون إنكار . 

ولقظاعة هذه الجريمة ذكر الحق سيحانه المرحلة الأولى منها , 
وهى مجرد عمل القلب الذى لم يتحول إلى نزوع وعمل وكلام إذن 
المسالة خطيزة : 

والبعض يظن أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم وحده . نعم هى 
للمتهم ٠‏ لكن قد تنتهى بحياته .. وقد تنتهى ببراءته , لكن المصيبة 


)١(‏ الفاحشة : الفعلة القبيحة . والفواحش : الامور القبيحة المذكرة [ القاموس القريم 
]ا 








انعد 

حمصحت+هت:5 :55:65:50 هه 
أنها ستكون أسوة سيئة فى المجتمع . 

وهذا توجيه من الحق - سبحانه وتعالى ‏ إلى قضية عامة 
وقاعدة يجب أن كُرَاعى ٠‏ وهى : حين تسمع لخبر يخدش الحياء أو 
يتناول الأعراض أى يخدش حكم] من أحكام الله , فإياك أن تشيعه فى 
الناس ؛ لان الإشاعة إيجاد أُسُوة سلوكية عند السامع لمن بريد أن 
يفعل . فيقول فى نفسه : فلان فعل كذا » وفلان فعل كذا , ويتجرأ 
هو أيض) على مثل هذا الفعل , لذلك توعد الله تعالى يشبيع 
ة وينشرها ويذيعها بين الناس 9لَهُم عَذَاب أليم فى الانيًا 
.©12 [الغوي] 

والحق - تسارك وتعالى - لم يعصم أحدا من المعصية وعمل 
السيئة . لكن الآسُوء من السيئة إشاعتها بين الناس , وقد تكون 
الإشاعة في حق رجل محترم مُهَاب فى مجتمعه مسموع الكلمة وله 
مكانة ٠‏ فإنْ سمعت فى حَقّهِ ما لا يليق فلربما زهّدك ما سمعت فى 
هذا الشخص , ورَمّدك فى حسناته وإيجابياته فكانتك حرمت المجتمع 
من حستات هذا الرجل 

وهذه المسالة هى التعليل الذى يستر الل به غَيْبٍ الخلق عن 
افكلق + إقن: سن الناس عن الناتس نعمة تثرى الخير فى 
لمجدم وفطي ريلك مكلا اط لاخزين ارمق 2297 عن 
علأتهم ٠‏ وصدق الشاعر الذى قال : 
بعلمى ولآ تركَنْ إلنّ على ٠‏ وَاجْن الثمار وخلّ الود للذّدِ 
ثم يقول الحق سبحانه 
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ا د 
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ل انود 

2+5 ++ مح موص مت‎ 11١25 

انظر كم فضل من الله تمالى تفضل به على عباده فى هذه 
الحادثة ؛ ففى كل مرحلة من مراحل هذه القضية يقول سبحانه 
« ولولا فضل الله عليكم ورَحْمَحُه , 426 [النيد] هذا دليل على أن 
ما حدث كان للمؤمئين نعمة وخير , وإنّ ظنوه غير ذلك . 

لكن أين جواب لولا ؟ الجواب يُفَهُم من السياق وتقديره 
َقْضْحَتُم ولهلكتم . وحصل لكم كذا وكذا . ولك أن تُقدّره كما تشاه - 
وما متع عنكم هذا كله إلا فضل ال ورحمته . 

وفي موضع آخر يوضح الحق سبحانه منزلة هذا الفضل : طقل 
الله وير فرحا هر خَيْرُ مما يَجمَعُود 42 [يرص] 
فالحق - سبمانه وتعالى - شرع منهجا ويجب مَْ يعمل به . لكن 
فرحة العبد لا تتم بعجرد العمل . وإنما بفضل الله ورحمته فى تقيّل 
هذا العمل . إذن : ففضل الله هو القاسم المشترك فى كل تقصير من 
الخلق فى منهج الخالق عز وجل . 
00 


+ علا لماعي انون ايودي 
. حلرى لط رقا هت و 
لفط ويتمكك رز ترأنارلى لبق 

4 0 7110 0 


)١(‏ زكا : طهسر وصلح فهو زكى وهى زكية . [ القاموس القريم 180/١‏ ] قال القرطبى فى 
تفسيره ( 4782/1 ) : ٠‏ أى : ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشبا ٠‏ على قراءة ( رَكَى ) 
أسا على قراءة ( ذَكّى ) :+« أى أن تزكيت لكم وتطميره وهدايت إنما هى بفضله ل 
باصالكم ٠‏ 








لالب 

5+حت+ت+2+ :2566 

كان الشيطان له خطوات متعددة .ليست خطرة واحدة ٠‏ وقد أثبت 
الله عداوته لبنى آدم ٠‏ وهى عداوة مُسبّبة ليست كلام نظرياً » إنما هو 
ة » حيث امتنع عن السجود لآدم ؛ وعصى امر الل 
له , بل وأبدى ما فى نفسه وقال : (أنا خير منهُ خلفتتى من ذَارٍ وحقتة 

[الاعراف] 

جد ل : © [الإسراء] وهكذا علل امتناعه 
بأنه خير ٠‏ وكان عداوته لآدم عداوة حسد لمركزه ومكانته عند ربه . 
والحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا بعداوة الشيطان من خلال 
امتناعه عن السجود , إثما يحذرنا منه ؛ ويُنْبّهنا إلى خطره ويُربّى 
فينا المناعة من الشيطان ؛ لأن عداوته لنا عداوة مركزة ؛: ليست عداوة 
يمارسها هكذا كيفما اتفق . إتما هى عداوة لها منهج ولها خطة 

فارل هذه الخملة آنه عرف كيف يقس . ٠‏ فدخل على الإنسان من 
ال ٠‏ ققال : 2 

















فمَنِ اتصف بهذه السفة فليس للشيطان إليه سبيل 


إذن : مسالة العداوة هذه ليست بين الحق سبحاته وبين 
الشيطان . إنما بين الشيطان وبنى آدم 

فقوله تعالى : يْنأَيهًا الذين آمنوا .. 09 4 [لترر] نداء : يا من 
آمنتم بإله كانه يول هوا إلى شرف إيمانكم به . وابتعدوا عما 
يُضعف هذا الإيمان , أو يقت فى عَضّد المؤمنين بأ وسيلة » 
وتأكّدوا أن الشيطان له خطوات متعددة 





2:22:22: اجرج ت+22‎ ١: 

د كَبِعُوا خطرَاتٍ الشيطان . [النين] فإن وسوس الك من 
عليه ووجد عندك صلابة فى هذه الناحية وجّهك إلى 
ناحية أخرى ٠‏ وزيّن لك من باب آخر , وهكذا يظل بك عدوك إلى أن 
يُوقعك . فهو يعلم أن لكل إنسان نقطة خسّعْف فى تكوينه ٠»‏ فيظل 
يحأوره إلى أن يصل إلى هذه النقطة . 

والشيطان : هو المتمرد العاصى من الجن ٠‏ فالجن مقابل الإنس 
فمتهم الطائع والعاصى , والعاصى منهم هى الشيطان ٠‏ وعلى قمتهم 
إبليس ؛ لذلك يقول تعالى فى سورة الكهف فسن 
ففسق عن أَمْرٍ ونه .. 9© 4 [الكيف] 

وسبق أن ذكرنا انك تستطيع أن تُفرّْق بين المعصية من قبل 
النفس والمعصية من قيل الشيطان ؛ فالنفس تلح عليك فى معصّية 
بعينها لا تتعداها إلى غيرها . أما الشيطان فإنه يريدك عاصيا على أىّ 
وجه من الوجوه ٠‏ فإن امتنعت عليه في معصية جَرّك إلى معصية 











أشرى أي كانت . 










هنا ؟ قالوا : حُذف الجواب لانه 
علّته والمسبّب 3 » وتستطيع أن 
اتشيطان يُدَقْه ربه عذاب السعير ؛ لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء 
ع خطواته , فليس له إلا العذاب . فقام المسبّب مقام 






جواب الشرط . 

والكلام ليس كلام بشر ء إنما هو كلام رَبْ المالمين . وأسلوب 
القرآن أسلوب راق يحتاج إلى فكر اع يلتقط المعائى ٠‏ وليس مجرد 
كلام وحَشو 





م تو نهم انر ماذا يرجعون [النمل] 
ثم يقول تعالى بعدها : «قَالت بُأيها الملا إتى ألقى إىّ كناب 
كيم ©» اسل 
وتامل ما بين هذيّن الحدثيّن من أحداث حُذفت للعلم بها . فوعى 
القارىء ونباهته لا تحتاج أن نقول له فذهب الهدهد .. وى إلخ فهذه 
أحداث يُربها العقل لقائيا 











وقد أوضح الشيطانٌ نفسه هذه الخطوات وأعلنها » وبين طرقه فى 
الإغواء . ألم يقل : ا لأَفَْدنَ لَهُمْ صراطّك الْمَستَقيمَ 4069 [الامراف] فلا 
حاجة للشيطان بأصحاب الصراط المعوج لأنهم أتباعه ؛ فالشيطان 
لا يذهب إلى الخمارة مثلا . إنما يذهب إلى المسجد بد عاض 
المصلين صلاتهم ٠‏ لذلك البعض ينزعج من الوساوس التى تنتابه فى 
صلاته . وهى فى الحقيقة ظاهرة صحية فى الإيمان , ولولا أنك فى 
طاعة وعبادة ما وسوس لك . 





لكن مصيبتنا أن الشيطان يعطينا فقط طرف الغيط . فنسير نحن 
خلفه ( نكُرٌ فى الخيط كر ) ولو أننا ساعة ما وسوس لنا الشيطان 
استعذنا بالله من الشيطان الرجيم , كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى : 
«وإمًا يَرَعََكَ من الشبّطان تَرْغْ فاستعذ باللّه [الأعراف] 
اياك أن 
عليه بعد ذلك 








تقبل منه طرف الخيط ؛ لانك لو قلت فلن تقدر 





لتر 

١١‏ . حعموحى وجوج تجوت تت مص وج 
إذن : للشيطان فى إغواء الإنسان منهج وحّطّة مرسومة , فهو 
يأتى الإنسان من جهاته الاربع : من أمامه , ومن خلفه ؛ وعن يمينه , 
وعن شماله . لكن لم يذكر شيثا عن أعلى وأسفل ؛ لان الاولى تشير 
إلى عَلّدٌ الربوبية » والاخرى إلى ذل العبودية . حين ترفع يديك إلى 
أعلى بالدعماء » وحين تضع حبهتك على الارض فى سجودك ؛ لذلك 

ملم وأ بي ا 5 





إن فضل الجزاء يتناربه أمران : جزاء بالعدل حين تاخذ 
ما تستحقه , وجزاء بالفضل حينما يعطيك ربك فوق ما تستحق ؛ 
لذلك ينبفى أن تقول فى الدعاء : أللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ 
وبالإحسان لا بالميزان ٠‏ وبالجبر لا بالحساب . فإنٌ عاملنا ربنا - عز 
وجل - بالعدل آضعنا جميعا . 

لكن ٠‏ فى أىّ شىء ظهر هذا الفضل ؟ ظهر فصل الل على هذه 
الآمة فى أنه تعالى لم يُعذّبها بالاستتصال . كما أخذ الامم السابقة , 
وظهر فَضْل الله على هذه الامة فى أنه تعالى اعطاها المناعة قبل أن 
تتعرّض للحّدث . وحذرنا قديما من الشيطان قبل أن نقع في 
المعصية ٠‏ وقبل أن تفاجئنا الاحداث ؛ فقال سبحانه (فننا م إن 
هنذا عدو لك ولزوجك .. 4019 إمله] وإلا لغرق الإنسان فى درامة 
المعاصى . 

لآن التنيبيه للخطر قبل رقرعه يُرِبّى المناعة فى النفس . فلم 
يتركنا ربنا - عز وجل فى غفلة إلى أن نقعٌ فى المعصية , كما 
تحصن نحن اتفسنا ضد الامراض لناخذ .المناعة اللازمة لمقاومتها . 

















- 69 4 [الفيبع 
الله يرك من يشاء ء واللهُ سميع 
بم 49 زو وقال «(سبيع عم 49 [النور] لأنه. تعالى سبق 
أن قال : (إِنُ الذين يُحبُون أن تشمع القاحئة فى الذ 
[النسد] ذلك في ختام حادثة الإفك التى فَرّْتْ المجتمع الإسلامى فى 
قمته , فمسَّتْ رسول الل يل وصاحبه الصّدّيق وزوجته أم المؤمنين 
عينده ايه ين الصا 
لذلك قال تعالى ( واللهُ سْمِيعٌ ) لما قيل (عَليمٌ ) [التور 5١:‏ ] بما 
تكن التلوب من حب لإشاعة الفاحشة . - 
ثم يقول الحق سبحان”'" 
حا رخال أو تضفر متك ولتم بز 
الْمْرَق والمد ركسو 
لتر لتقلا أن يتضاو سه 
و ليعفوأوأءٍ حو 0 رن أن غم يَعَف اله لكر 


ا 0 
تؤرط فى حادثة الإفك جماعة من أفاضل الصحابة ممن طُبِع على 
الخير . لكنه فتن بما قيل وانساق خلف مَنْ روّجوا لهذه الإشاعة , 
)١(‏ سيب نزول الآية : قال القرطبى فى تفسيره ( 1747/1 ) : ٠‏ المشهور من الروابات أن 
هذه الآبات نزلت فى قصة آبى بكر بن أبى اقحافة ومسلع بن أشاثة ؛ وذلك أنه كان ابن 
بنت خالقه وكان من المهاجرين البدريين السساكين وكان أبو بكر بنفق عليه , فلما كان أمر 
الإنك وقال مسطح فى عائشة ابنة أبى بكر ما قال حلف أبو بكر آلا ينفق عليه ولا يتفعه 
بنافمة كينا ٠»‏ 
(1) يأئل : معناه يحلف . وقالت فرقة : معناه يقصر . [ القرطبي 4945/1 ] 











وها تور 

ح ١‏ . مح موحت حت مح نت مح ممصت 
وكان من هؤلاء مسطح بن أثاثة ابن خالة ابى بكر الصديق ؛ وكان 
أبى بكر ينفق عليه ويرعاه لفقره ‏ فلما قال فى عائشة ما قال وخاض 
فى حقها أقسم أبى بكر آلآ ينفق عليه 0 
سّعة أبى بكر وفضله ؛ لان هذه الفتنة جعات بعض أهل الخير يضنّ 
به 

وهذا نموذج لمن ينكر الجميل ولا يدر صنائع المعروف . وهذا 
الفعل يُرْهَّ الناس فى الخير ٠‏ ويصرفهم عن عمل المعروف , والله 
تعالى يريد أن يُصمُّح لنا هذه المسالة . فهذه نظرة لا تنفق وطبيعة 
الإيمان ؛ لان الذى يعصى أ فيك لا تكافئه إلا بأنْ تطيع الله فيه 


وحين تترك مَنْ أساء إليك لعقاب الله وتعقّى عنه أنت ٠‏ فإنما تركثه 





للعقاب الاقوى ؛ لانك إنْ عاقبته عاقبته بقدرتك وطاقتك ٠‏ وإِنّ تركت 


عقابه لل عاقبه بقدّر طاقته تعالى وقدرته . 

إذن : العاقى آقسئ لبا من المٌنتقم . وسيق أنْ مكلنا لذلك بالاخ 
حين يعتدى على أخيه الاصغر , فيأتى الأب فيجد صغيره مهانا 
مظلوماً . فيأخذه فى حضنه ..ويحاول إرضاءه وتعريضه عَمّا لحقه 
من ظلم أخيه ؛ كذلك الحال فى هذه المُسألة ول المثل الاعلى . 


ومن هنا يجب عليك أن تسر بِمَنْ جعل الك فى جانبك , وتُحسن 


إليه ؛ لا أن ترد له الإساءة بمثلها . 


إذن : نزلت هذه الآية فى مسطح بن أثاثة حين أقسم أبى بكر ألا 
يتفق عليه وعلى أهله , وأنّ يمنع عنه عطاء برّه ٠‏ نزت لتتصحح 
هذه النظرة وتُوجُه انتباهه إلى جانب الخير الباقى عند الله 














لا عند الناس . 





بولند 
احمحعه وج :2:22 2590 أده 
فقال تعالى : ط ولا يتل نوا الفضْل مكُم والسّمّة .. 469 [النور] 
يتل .. 469 [لنور] اثتلى مثل اعتلى تماما . ومتها تالى 
يعنى : حلف وأقسم , يوجه الحق -:تبارك وتعالى - الصّديق أبا 
بكر . ويذكر لفظ أُولُوا .. 469 [النور] الدال على الجماعة لتعظيبه 
لما له من فضل ومتزلة فى الإسلام ٠‏ ففى كل ناحية له فضل ؛ لذ 
أعطاة وصفين مثل ما أعطى للنبى يك ٠‏ فقال للصصّديق : « ولبعفوا 
َلْيصْقَسُواء. 9©» زشر] وقال للنبى :5 : (إقَاءْف عَنْهُمْ 
واصقح.. 05 »6 [الماشدة] 
كذلك , آلآ ترى الصَدّيق ثاتىَ اثنين فى الغار ٠‏ وثانى اثنين فى 
امول كتكيترة 7 “نئل اهتين فز" المجرة”. وتاتى اثنين فى اتنبول 
دعوة الإسلام الاولى ؛ لذلك صدق سيدنا رسول اش #لله حين قال عن 
الصديق : «١‏ كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسى رهان » . يعنى 
فى التسابق فى الخير « فسبقته إلى النبوة فاتبعنى , ولو سبقنى إليها 
الاتبعته 7 
ولما كان لابى بكر أفضال كثيرة فى زوايا متعددة لم يخاطبه 
بصيغة المفرد ؛ إنما بصيغة الجمع تكريما وتعظيما . 
آلآ ترى الصّديق مع ما عُرف عنه من الحلم ورقة القلب لما انتقل 
رسول الله يي إلى الرفيق الاعلى وحدثت مسالة الردّة يقف ويقرل : 
٠‏ والله لو متعونى عقال بعير كانوا يؤدُرنها لرسول الله لجالدتهم 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسسول الله له : ٠‏ إن أمن الناس على فى صحبسته وماله 
آبر بكر . ولو كنت متخا خليلً غير ربى لاتخذت آبا بكر + ولكن أضوة الإسلام ومردته 


ا لمسيذيك لاله ل بلك ار عا اسع الإمارق ان مطويم 
م 








ةا لدتو 

هج مص وحص مص ص محص حرص صمح 6 
بالسيف . لى لم اجد إلا الذر ,"© . 

هذا موقف الصّديق رقيق القلب » ليّن الجائب ؛ صاحب الرحمة 
والحنان ؛ الذى تقول عنه ابنته ٠‏ إنه رجل بكاءا"' » يعنى : كثير 
البكاء . فى حين يعارضه فى أمر الحرب عمر مع ما عرف عنه من 
الشدة والقسرة على الكفار . لكن هذا التناقض فى موقف كل منهما 
يقوم دليلاً على أن الإسلام ليس طَبْعا غالبا على المسلم إنما موقف 
يعود المسلم إليه ؛ فموقف الردة هو الذى جعل من الصّدّيق اسدا 
شجاعا قاسئ القلب . ولو أن عمر فى مكانه من المسولية وفعل كما 
فعل الصّدّيق لقالوا : شدّة ألفها الناس من عمر 

فكان الإسلام لا يريد أن يطبع المسلم على طبّْع خاص يظل 
عليه » إنما الموقف هو الذى يطبعك إيمانيا , وهذا ما ذكرناه فى قرله 
تعالى : ظمْحمد رُسُولَ الله والدين مَعَهُ أشداء على الكَقَارِ رَحَمَاءٌ 
يهم .. © > [الفتع] 

فالمسلم ليس مفطور) لا على الشدة وحدها , ولا على الرحمة 
وحدها , إنما عليه أن يتصرف فى كل موقف بما يناسبه على ضوء 
ها شرع الله 

فقوله تعالى : لأُولُوا لفل متكُم والسّعَة .. 469 [التور] يقول 
للصّديق : أنت رجل فاضل صدّيق . وعندك سعة فلا تعطى ولا تُؤثر 








(1) حديث متئق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (7586 . 1/280 ) , وكذا مسلم فى 
اصميمه (720) الإيمان مسن حديث أبى هريرة بلفظ : ١‏ والله لافاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة . فإن الزكاة حق المال . وال لى منعونى .عبقالا كائرا يؤدرته إلى رسول 
الل ل لنائلتهم على منعه ٠‏ 

(1) أخرجه البخارى فى صحيه ( 2/١‏ ) كناب الصلاة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت 
» وكان أبى بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إنا قرا الفران > 








لاد 

حبح تت :2661665 ره 
على نفسك من ضيق , ولا يليق بالفاضل أن يقطع صلته ورحمه لمثل 
هذا الخطا الذى وقغ فيه مسْطح . خاصة أنه أخذ جزاءه كما شرع 

الل . وعُوْقب بحدٌ القذف ثمانين جلّدة ٠‏ وليس لك أن تعاق 









بعد ذلك . 





ومن سماحة الإسلام أن مَنْ وقع فى حَدٌ وعُوقب به لا يجوز 
اعد أن يميه يذئية :4 .لاته. كلب واناب وطورة الها سنه بآلعنة +“وااتيت 
المسألة ؛ وليس لأحد أن يدخل بين العبد وريه . 

فكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول : ارجع إلى فضلك يا أبا 
بكر وعد أنت إلى سعتك ء وكُنْ مرصول المروءة » ولا تقطع 
رحمك ؛ يريد - سبحانه وتعالى ‏ أنْ يُصقَّى ما فى النفوس من آثار 
هذه الفتنة التى زلزلت المجتمع المؤمن فى المدينة . 

ولا يليق بذى الفضل والسسّعة أن يعامل الناس بالعدل . فصحيح 
أن مسطع كان يستحق هذه القطيعة وهذا الحرمان ٠‏ إنما هذا الجزاء 
لا يليق بالمنديق صاحب الفضل والسّعّة . 

ولى أجريت إحصاءً للمؤمنين بإله وللكافرين فى الكون . ستعلم 
أن المؤمنين قلّة والكافرين كثرة . فهل قال الله تعالى لجنود خيره فى 
الكون : أعطوا مَنْ آمن ٠‏ واتركوا مَنْ كفر ؟ وكان الحق ‏ تبارك 
وتعالى - يعطينا مكلا فى ذاته عز وجل ؛ فكما أنه يعطى مَنْ كفر به 
ويرزقه ٠‏ بل ربما كان أحسن حالا ممَن آمن ؛ فانث كذلك لا تمنع 
عطلدك كتن اساا كيك + 7 








لذلك يقول سبحاته فى آية أخرى : 
الله عُرْضَةٌ لأيْمَاكُمْ أن تبروا وتَُقُوا ونصلحوا بين الئاس 
[البقرة] 








0 
.محص مص محص بص ص بحص بح 
ل ا 
٠‏ وتتمجج بحلفك ٠‏ إذن 
توم لف عليه سف سك 1 درن 
ثم يقول سبحانه : أن يووا أزلى القريئ والْمَساكِين والْمهَاجرِينَ 
فى سَبيل الله ٠٠‏ 469 [الترر] صحيح أن مسلط من ذوى كر ابن 
بكر ومن المساكين , لكن يعطيه الك نيشاتَا آخر , فلم يخرجه ما قال 
من وصف المهاجر , ولم يخرجه ذنبه من هذا الشرف العظيم . 
فمن فضل الله تعالى على عباده أن السيثة.لا تُحبط الحسنة 




















الحسنة بعد السيئة تحبطها , كما قال عز وجل إن الحستات يُدَهِيْنَ 


السيّقات 





٠‏ [فسن 
فرغم ما وقع فيه مسسطح , فقد أبقاد الك فى العَثْبٍ على أبى بكر . 
وتحنين قلبه » وأبقاه ف المهاجرين . 

يفوا ولَِعفَحُوا .. 469 [لنرر] العفو : ترك العقوبة على 
الذنب . لكن قد تعفو عن المذنب ثم تُؤتبه ٠‏ وتمنّ عليه بعفوك , 
وتَذَكّره دائما أنه لا يستحق منك هذا العفو ؛ لذلك يحثنا ربنا - تبارك 
وتعالى ‏ على الصفح بعد العفو . والصفح : شرك المنّ وعدم ذكر 
الزلة لصاحبها حتى تصبح العقوبة عنده أهونَ من عفوك عنه . 

ذلك لآن الحق سيحانه حينما يُشرّع للبشر ما يُنظّم العلاقات 
بينهم يراعى جميع مَلكات النفس , لا يقتصر على الملكات العالية 
فحسب , إنما لكل الملكات التى تنتظم الخلّق جميع) , ولياخذ كل من 
على قدْر إيمانه وامتثاله لآمر ربه 

فى ذلك يقولٍ سبحاته ٍ رن عَاقيُِمْ فَعَاقبُوا بمثل ما عُوقيكم بد 

للا 6ظ [النحظ] 




















شلة تعد 

حمرمحصت؟+>ت 2١»‏ »++ تر 
ولى تأملنا حقيقة المظية فى رد الإساءة لوجدناها صعبة فى 
تقديرها . فإنّ ضريك شخصّ ضربة , أعتدك القدرة التى ترد بها هذه 
الضربة بمثلها تماما. بنفس الطريقة ٠‏ وبنفس القوة ٠‏ وبنفس الآلم , 
بحيث لا تكون أنت مُعْتدي) ؟ إنك لى تاملت” هذه المثية فلت العفو 

بدل الدخول فى متاهات أخرى . 
رسبق أن ذكرنا قصة المرابى التق اشترك على لقمدين إن تاخر 
فى السداد أن يقطع رطلاً من لحمه , ولما تآخر الرجل فى السداد 
خاصمه عند القاضى , وأخيوه بما كان بيتهما من شزط » وكان 
القاضى ذكيا فقال للبمرابى :حُذ السكين واقطع رطلاً من لحمه ٠‏ لكن 
إن زاد اخذناه منك , وان نقص أخذتاه منك ؛ فتراجع المرابى لانه 

لا يستطيع تقدير هذه المسالة . 
فإن انصرفنا عن المعاقبة بالمثل وّسعنا العفو , وانتهت المسالة 











على خير ما يكون ٠‏ 
وفى مرتية. أخدى يقول سبحانه : طوَالْكَاظمينَ الي والَْافينَ عن 
الئاس والله يحب المحسنين 629 » [آل عمران] 


فالحق ‏ تبارك وتغالى - يمل لنا مراتب فى رد السيكة ٠‏ 
فالعقاب بالمثل مرتبة . وكَظّم الغيظ مرتبة . والعقى مرتبة » 
مرتبة , وأغلي ذلك كله مزتبة الإحسان إلى من أساء إليك ١و‏ 
يُحب المُحْسبين 629 © [آل عمران] 

ثم يجعل الحق سبحاته من نفسه أسوة لعباده فيقول دأ 
بون أن يَغْفرَ الله لَكُمْ .. 469 [النور] فكما تحب أن يغفر الله لك 
٠‏ فلماذا لا تغفر أنت لِمَنْ أساء إليك ؟ وكان ربنا ‏ عز وجل - 
يريد أن يُصلح ما بيننا ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية فى شان أبى بكر 








ا 
11:2 رحج جوتت جح نص حص مص صميصةهةه 

قال : أحب يا رب ٠‏ أحب يا رب . أحب يا رب" . 

ومعتى لآلا [التور] أداة للحضٌ وللحثٌ على هذا الخُلّق 
الطيب «والله غُفُور رُحَممْ 9 [النور] فمن تخلّق باخلاق الله ' تعالى 
فليكنْ له غفران , وليكن لديه رحمة ٠‏ ومن منًا لا يريد أن يتصف 
ببيعض صفات الله ؛ فيتصف بأته غفور ورحيم ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 





طلا ا ا 0 
«ال يفيت تننسك كيكس 
م لدم 100 
فَادتَوَاليَةوَْمدبْعَِيمٌ © 4ه 
نلحظ أن الآيات تحدثت عن حَدٌ القذف توما كان من حادثة 'الإفك . 
ثم ذكرت آية العتاب لابى بكر فى مساألة الرزق , ثم عاد السياق إلى 
القضية الاساسية : قضية القذف . فلماذا دخلت مسالة الرزق فى هذا 
الموضوع ؟ 
قالوا : لان كل معركة فيها خصومة قد يكن لها آشار تنعلق 
بالرزق » والرزق تكقّل إل به لعباده : لانه سبحانه هو الذى 
استدعاهم إلى الوجود . سراء المؤمن أو الكافر , وحين تعطى 
المحتاج فإنما أنت مناول. عن الله , ويد الله الممدودة بأسباب الك 








والحق تبارك وتعالى يحترم ملكية الإنسان مع أنه سبحانه رازقه 


)١(‏ ذكر لبن كثير فى تقسسيره ( 177/5 ) أن أيا بكر الحمديق رضي اله عته قال : بلى وال 
إِنَا تحب أن تففر لنا يا ربنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من التفقة وقال : لا 
أنزعها منه أبد ٠‏ فى مقابلة ما كان قال , والله لا أتقعه بنافعة ابن 

(1) السمسنة ؛ التى آحطنها زرجها . والمحصنات : العفاتف من الفساء . [ لسان الغرب - 
مادة : حصن ] 








مح تح +١‏ +25 0 أ 
رمعطيه . لكن طالما أعطاه-صار العطاء ملكا لله , فإن حَنّه على النفقة 
بعد ذلك ياخذها منه قَرْضا ؛ لذلك يقول سبحانه : طمن ذَا اللذى 





رض الله َرْضًا حَسنا .. 659 »* [البقرة] 
فإنّ أنفق الموسن على المعسر جعله الك قَرْض) ؛ وتولى سداده 
بنفسه ؛ ذلك لأن الله تعالى لا يرنجع فى هبته ؛ فطالما أعطاك الرزق » 





وفي موضع 
١‏ ويُخْرِج أَضفَانَكُمْ 64069 [مسد] لان الإنسان تعب فى جمع المال 
وعرق فى سبيله ؛ وأصبح عزيز؟ عليه ؛ لذلك يبخل به . فاخذه الله 
. وكان الرزق والمال بهذه الاهمية لانه أول 
مَتَاط لعمارة الخليفة في الارض ؛ لذلك ترك الحديث عن القضية 
الاساسية هنا , وذكر هذه الآية التى تتعلّق بالرزنق 

ومن .ذلك أيض) قوله تعالى : «حَانشا عَلَى الصّلّوات والصّلاة 
الْوُسْطّئ .. 4659 [البقرة] وقد ذُكرَتْ وسط مسائل تتعلق بالعدّة 
والكفارة ؛ وعدّة المتوقّى عنها زوجها ؛ فما علاقة الصلاة بهذه 
التاق جناي 





منه اقَرْضا مردودا ب 








قالوا : لآن النزاعات التى تحدث غالبا ما تمي النفس البشرية 
وتثير حفيظتها » فإذا ما قمتَ للرضوء والصلاة تهدا نفسك وتطمئن 


(1) إحلاه :الح علي فى السؤال أى طبه بقرة والماع . قال تعالى :إن ببالترة فيكم 
يوا .. 49 [محمد] أى ؛ إن يجهدكم بطلبها ريلح عليكم تبخلوا . ( القاسوس القويم 
0 








لالد 
١2‏ صمحو محص محص ص مص ص محص وم حه 
وتستقبل مسائل الخلاف هذه بشىء من القبول والرضا . 
نعود إلى قوله تعالى : ظإنّ الْذين يَرْمُونَ الْمُحْصنَات القافلات . 
© [الشوي] المحصنة : لها إطلاقات ثلاث . فهى المتزوجة لان 
الإحصان : الحقظ وكانها حفظت نفسها بالزواج » أن هى العفيفة , * 
دان لم تتزوج فهى مُحْصنة فى ذاتها ٠‏ والمحصنة هى أيضا الحرة ؛ 










؛... 49 [النور] : جمع غافلة ؛ وهى التى لا تدرى 
ائل » وليس فى بالها شىء عن هذه العملية » ومن ذلك 
ما ورد فى الحديث الشريف أن رسول الل وَل سال بريرة خادمة 
السيدة عائشة : ٠‏ ما تقولين فى عائشة يا بريرة ؟ ٠‏ فقالت : تعجن 
بجانبه فتاتى الدوا. 
كتاية عن الفلة لانها ما زالت صغيرة لم تنضع تشع المراهقة ومع 
تُْضمْج المراهقة تُضمّْج اليقين والإيمان . 
وتلحظ هذه الغفلة فى البنت الصغيرة حين تقول لها : اتتزوجين 
فلانا ؟ تقول : لا أنا أتزوج فلانا ؛ ذلك لانها لا تدرى معنى العلاقة 
الزوجية . إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الامور فإنْ ذكرت لها 
الزراج تستحى وتخزى أن تتحدث فيه ؛ لأنها عرفت ما معنى الزواج . 
لذلك لما أمرنا الشرع باستئذان البنت للزواج جعل إذنها سكوتها , 
فإن سكتت فهذا إن منها , ودليل على فهمها لهذه العلاقة . إتما إن 
)١(‏ قطعة من حديث طويل عن حادتة الإفك آخرجه البخارى فى صحيحه ( :6/8 - 575 - 
بشرح فت البارى ) عن عاتقة رضى الله عنهنا وفيه ٠‏ أن على بن أبى طالب قال 
يا رسول الله . لم يضيق اله عليك , والنسناء سواها كشير . وسل الجارية تصدقك .“فدعا 
رسول الل و بريرة فقسال : ها بريرة هل رأيت فيها شيتا يرييك ؟ فقال بريرة : لا والذى 
بعك بالحق ٠‏ إن رأيت منها أمر؟ أغمصه .علبها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام 
عن العجين فتاتى الداجن فتالله » 














00 
حمست ته :هت :565:5 هه 
و .. » فهذا يعنى أنها لم تفهم بعد 





إذن : الغافلة حتى عن مسال الزواج والعلاقات الزوجية . ولا 
تدرى شيئاً عن مثل هذه الأمور كيف تفكر فى الزنا ؟ 
بذكر رينا - تبارك وتعالى ‏ جزاء هذه الجريمة «أعثرا فى 
الدنيًا والآخرة ولهُم عَذَابَ عظيم 69 » [الشير] 
رإن كانت الغافلة هى التى ليس فى بالها مثل هذه الامرر , ولا 
حتى عن الزواج والعلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة ٠‏ 
فيكيف نقول : إنها تفكر فى هذه الجريمة ؟ 
واللدّن : هو الطرد والإيعاد من رحمة الله » وأيضا الطرد والإبعاد 
عن حظيرة المؤمنين ؛ لآن القاذف حكمه أن يُقامِ عليه الحدٌ ؛ ثم 
تسقط شهادته . ويسقط اعتباره فى المجتمع الذى يعيش فيه . فجمع 
الله عليه الخزى فى الدنيا بالحدٌ وإسقاط الاعتبار ؛ إلى جاتب عذاب 
الآخرة ؛ فاللعن فى الدنيا لا يعفيه من عذاب الا 
وقلنا : إن العذاب : إيلام حي 
0 
ومرة بمبهين . ومرة بعظيم 
9 ح بيه رسف يطب بكاتن ان 77 في القران منها : وهم عذاب اليم بن كائرا 
يكذبُودة 9 4 [البتر] ٠‏ طوالظ لمن أمَد نهم عه يما 9©» [الانسانع ٠‏ ... 
بانه مهين فى 14 موضعا ٠‏ منها : لعفي اب مهن 409 
[البترة] , لَوَآعَدْ لهم عاب مهنا 469 [الاحزاب] 
- وورد وصف العذاء ” موضعا , منها : لوََلَقَ آتمارممْ غدارة نهم عاب 
طم 4 [البهرة] . ( حب الل عل رقن رغد همد قينا 469 [النسام] 
وبالإضافة لهنا نقد وصف الحق سيحاته المثاب باوصاف أخرى ٠‏ متها 
متم :"6 نظ 
- عذاب الخذى : مرتان 
- عذاب قريب : مرة واحدة 


- عتاب غير مردود : مرة واحدة. - عناب السمير + 6 هرات وقيزا 














» وقد يُوصف العذاب مرة بأليم . 
هذه الأوصاف تدور بين العذاب 




















ت. توحع تمص مح تمص صمح صمصه 
والمعدب , فمن الناس مَنْ لا يؤلمه الجلّد . لكن يهينه , فهو فى حقه 
عذاب مهين لكرامته , أما العذاب العظيم فهر فوق ما يتصوره 
التصتون ؛ لان العذاب إيلام من مُعَدّْبٍ لمعذّب , والمعدُب فى الدنيا 
يُعذّب بأيدى البشر وعلى قَدْر طاقته , أمّا العذاب فى الآخرة فهو 


بجبروت الله وقهر الله ؛ لذلك يوُصّف بأنه عظيم . 


كم يقول المق سبناتة 


0 3 م 4 


نعلم جميه أن 0 ٠.‏ فماذا أضسافت الآية : 
< يوم تدهد عَلهم نهم .. 9 »> [التور] 

قالوا : فى الدنيا يتكلم اللسان ويتطق , لكن المتكلم فى الحقيقة 
أنت ؛ لأنه ما تحرّك إلا بمرادك له ٠‏ فاللسان آلة خاضعة لإرادتك , 
إذن : فهي مجرد لة . أما فى الآخرة فسوف ينطق اللسان على غير 
مراد صاحيه ؛ لآن صاحبه ليس له مراد الآن 

ولتقريب هذه المسالة : آلآ ترى كبف يخرس الرجل اللبيب 
المتكلم » ريُمسك لسانه بعد طلاقته . بسبب مرض أو نحره . فلا 
يستطيع بعدها الكلام ؛ وهو ما يبزال فى سّمّة الدنيئا . فما الذى 
حدث ؟ مجرد أن تعطلت عنده آلة الكلام . فهكذا الامر فى الآخرة 
تتعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلها , فتنطق وتتحرك . 
لا بإرادتك . إنما بإرادة اك وقدرته , 

فالمعنى «يوم تَشْهَهُ عَليهِم ألْسعَهُمْ .. 400 [لتررع فى : شهادة 
ونطقا على مراد الله ٠‏ لا على مراد أصحابها . 











